


والتذرية: ومن هنا فإن الاحالات المتعددة الى الجوع: والرحى في 
القصيدة تتصل بهذه الصيغة العربية للأسطورة.وتقول 
الأسطورة أن النسوة لا يأكلن طوال فترة أعياد تموز تلك أي 
شيء مطحون بالرحى: ويقتصر غذاؤهن على ثمار الأرض التي لا 
تطحن:؛ احترام الما جريى لتموز في تلك الصيغة. وفذه فى 
الصيغة التي تتخلق غير الإشارات المتعددة للجوع وللنسوة 
المتحلقات حول الرحى في الحقول في القصيدة. 


وأما من حيث أدوات التعبير الشعري فقد بقي من إسهام 
السياب الكثير في هذا المجال. فقد أكد يتميز كاموسه اللقؤزع على 
قدرة النص الشعرى على إقامة عالمه اللغوى المتميز الذي يصيح 
فيه القاموس الشعري لصيقا بعالم المعنى: بينما يصبح فيه 
جرس الكلمات ترجيعالما تنطوي عليه من رؤى وإحالات. 
فالقارىء يستمتع بالقصيدة الخيدة لما تقدمة له من تجرية؛: لكن 
تلك التجرية لا تتكشف ق القها الكافل الامن خلال وحدة المنتى 
والمعنى وتضافر الجرس والقاموس والرؤية. وقد حقق السياب 
من خلال هذا التضافر خاصية أخرى بقيت في وجدان القصيدة 
العربية من بعده: ألا وهي أهمية علاقات التجاور بين الكلمات: 
ذلك لأن تلك العلاقات يما فيها من تالف أو تافر 6وا 
جدل هي أداة هامة من أدوات إثراء القاموس الشعري وتوا 





الابحاءات والدلالات ف القضيدة الحديثة فلم تعد rr‏ 1 
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معنى القاموس الشعري كله ونوعية النغمة المرتبطة به أو 
الحالة النفسية التي يوحي بها. 

وقد فرض الاهتمام بتلك العلاقات على الشاعر العناية 
بدقة الكلمات » وهي الدقة التي تتطلب في مجال الشعر قدرا من 
الالتباس والمفارقه وتحول الدلالة بل والغموض حتى تصبح 
اللغة استعارية وتصويرية في أن. فلم يعد الشعر تعبيرا باللغة, 
بل تفكيرا بها وتضويبرا بمفرداتها بالغة الدقة والخضوصية. 
فليس من طبيعة اللغة الشعرية الإخبار أو الإبداع كاللغة 
النثريةء وإنما الإيحاء والتناظر؛ أي الإشارة الى الشيء من خلال 
نظيره. ومن هنا لا تصبح الصورة أو الاستعارة من أدوات 
البلاغة الشعوية أو من محسناتها البلاغية كما يقولون :يل 
هى الأداة القادرة على بلورة التجربة الشعرية. وهذا هو الحال 
بالنسبة للموسيقى فقد كان السياب من أكثر شعراء جيله 
حساسية لموسيقى القصيدة . ومن أرهفهم حسا يدور 
التر وق فى إثر اء تلك اللو سى وظويتهنها! ومن فقا تداق 
التشكيل الموسيقى الذي أولاه السياب عناية فائقة قد أصبح 
اموس فق م اشع ارسق سملي الها ما ت 


امسق بية ومن عناصرها الفاعلة في عدد من تيارات الشعر 


ش وات نأزاته من نشدذة. 





لهذا كله لا يزال السياب خيا وفاغلا في واقع الشعر 


أ ظ f‏ ریکل هذا الزمن على رحيله. 


4 # 


i‏ اس الموت والميلاد 
ضراءة في فعسيدة «الموت واشهر للسداك » 


كيف تعامل النقد العربى مع السياب؟ 
وكهلا. قرأنا الكتب التى قرأها السياب: والكتب التى لم يقرأهاء 
أعددنا قوائم بمن تأثر بهم: ومن لم يتأثر لاحظنا أوجه الشبه 
بينه وبين إليوت وسيتويل وأوجه الاختلاف عن غيرهماء 
ودرسنا كل صغيرة وكييرة في حياة السياب واعترافاتة 
وأمراضه ؛ حتى تمكن النقد أخيرا من اكتشاف علاج المرض 
الذى مات به الشياب. فماذا كانت النتيجة؟ 
كاتب من العراق. 


العدد السابع ‏ يوليو 1997 نزو 





مثلما قسم النقد الفرنسي المفكر جان جاك روسو الى 
انين هما «جان ‏ جاك» و «روسوء ووضع عبء معاناة 
الانسان على كاهل المفكرء قسم النقد العربيى السياب الى اثنين 
فنا ونور شاكن: الاكساو ا اسنات لقاع :و حغل كتف 
الأول سبيا لإبداع الثاني. هكذا تم النظر الى السياب وكأنه حالة 
نفسية تتفجر شعراءوكأن نقاده محللون نفسيون يتحول 
ضعفه النفسي مصدر قوة لهم. 

من المؤكد أن السباب كان ثاني ثلائة في أهم حركة تجديد 
عرقهها الشعز العربي الحديث: وهي حركة الشنعسن الع الت 


وم اح 
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جدل هي أداة هامة من أدوات إثراء القاموس الشعري وتوا 
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معنى القاموس الشعري كله ونوعية النغمة المرتبطة به أو 
الحالة النفسية التي يوحي بها. 

وقد فرض الاهتمام بتلك العلاقات على الشاعر العناية 
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يتنافس عليها ويشترك فيها السياب ونازك الملائكة والبياتي. 
ولقد انفرد شعر السياب بين هؤلاء ببعض الخضائض التي 
ستحاول هذه القراءة الوجيزة المرور بهاء ثم تنصرف الى 
التحليل النصي لقصيدة «النهر والموت». 

وفي الوقت الذي حصرت فيه نازك حركة الشعر الحر 
بوصفها «حركة تجديد عزوضي» في الأساس ؛ كان السياب يرى 
أنها ثورة شاملة تمتد من أصغر الوحدات الشكلية حتى تطال 
طبيعه رؤية العالم. ولهذا لم يتردد في الجمع بين الرؤية 
اللاشعرية في خادمية الألفاظ للمعاني والاستعارات الحيوية في 
الرومانسيه في قوله :«لابد لكل ثورة ناضجة أن تبدأ بالضمون 
قبل الشكل . فالشكل تابع يخدم المضمون والجوهر الجديد هو 
الذي يبحث له عن شكل جديد: ويخطه الاطار القديم كما تحطم 
البذرة قشورهاء. لقد صار بالإمكان الآن الاعلان عن ميلاد 
مفهوح جديد للقصيدة. قبل الآن كان هناك «شعر». أي تتابع 
خطى من الأبيات الموزونة. أما الآن فقد ضار بالامكان الحديث 
ع سک القن ج ا اتات 
نفسه قائلا ٠:‏ لقد طبخ الشاغر الحديث يطمح الى ألل كته 
القصيدة وحدة متماسكة الأجزاء بحيث لو أخرت وق امت ف 
ترتيب أبياتها لاختلت القصيدة كلها. أو فقدت جزءا كيه 
تأثيرها على الاقل. فهل يسمح الشاغر الحجسه!!اة أن 
بأن تكون حجر عثرة في سبيله هذا؟» 






حين تفحص فكرة «القضيدة» ب اع015 1-8 3.88148 


متماسكا يختلف عن الشعر الذي هى تتابع أبيات تقبل التقديم 
والتأخير. تظهر لنا فكرة ضمنية أخرى وهي «النص». 
فالقصيدة منذ الآن كيان نصي نتذاكدل المسدؤيات: ومن طبيعة 
الكيان النصي أنه لا يكتمل الا بمخاطبة قاريء فاعل مشارك في 
انتاجه من ناحية؛ وامكان تحليله من ناحية أخرى الى مستويين 
هما المستوى الصوتي الذي يعتمد وسائل التنميط الصوتي 
التي تخاطب الأذن, لقان والتورية والوزن والايقاع 
والقافية :: الخ والمستوى الدلالي الذي يعتمد وسائل التنميط 
الدلالية التي تخاطب الفكر كالاستعارة والكناية والمجاز المرسل 
والالتفات ووجهة النظر.... الخ وكان السياب يعرف تماما انه 
يجرب نقلة على مستوى وسائل التنميط الصوتي في الشعر 
العربي بتحرير القافية وإطلاق عدد التفعيلات. ولكنه في الوقت 
نفسه كان يدرك أن ما يقوم به أي عنصر في مستوى معين يؤدي 
بالضرؤرة الى تغدير المستوى الآخرء. ولذلك فإن الوزن والقافية 
ليسا من الوسائل الصوتية وحسب. بل هما يؤديان خلسة 
وظيفة دلالية أيضا. ومن هنا يصر على اعتبارهما «حجر عثرة» 
دون وحدة القصسيدة. 


YA 


فكي او السات الاق وشا رصاق مسيم 
دون شكء لا لأنه يميل الى إبراز المقاطع الوزنية التلقائية في 
شعره و اوه ارج بين البسور دات التقعيذة الواح 
والبحور متعددة التفاعيل فحسب . بل لأنه يهتَم بايقاعية 
الكلمة المفردة في ذاتها ومن هنا تأتي تجاربه في تضعيف ما لا 
يضعف. وف التكرار. الذي يوشك أن يجعل الكلمة «شيفاء. 
ولعل أكثر مظاهر احتفال السياب بغنائية الكلمة المفردة يتوافر 
في تكراره للكلمات ذات البناء ا لرباعي الماخوذ عن الثناقي 
المكرر متل (همهمة) و(وسوسة) و(وشوشة) وزكركرة) 
و(هسهسة). وكذلك الكلمات ذات البناء الثلاثي الملأخوذ عن 
الثناقي المكرر مشل (رنية) و (انين) و(صليل) ى(ديييب) 
و(حفيف) .. الخ:وتشترك جميع هذه الكلمات في كوتها تدخل 
فيما يسمى بكلمات المحاكاة الصوتية (Onomotapoetic)‏ أي 
الكلمات التى تعر عن أصوات هى نفسها تقليد لأصوات 
التفزيةز لااشني أن امتفام الس ان يها يعتود أل«شتعوره 
اچاپ ذه الكلمات ف كونها تغير تغييرا طبيعيًا عن أقكاز. 

-فقناتظارز علم اللغة هذه النظريات منذ زمن غير قريب وان 
فك اشع حيلة والتي تختلف عن طبيعة التناول اللغوي » بل 
آم بي ابجرسها فقظ. فهذه الكلمات تمثل أفكارا 
"ملو لمق معتنافاة لوا الى جاقب نه 9ا تد 









اع يسمح لها بأن تكون صدى صوتيا أو مرأة 





غير أن هذا الاهتمام بالصوت يقابله اهتمام ممفاثل 
بالدلالة ووسائلها البلاغية. والتشبيه هو احدى الوسائل 
الدلالية التي تتكرر في شعيزة, اذ لا تكاد تخلق قصيدة ن 
قصائده من تشبيه. بل انه لا يتردد ف إدراج عدد كبير من 
التشتسهات فة واخرة. والواهارخايض ازات اياتب 
وتشبيهاته لوجدنا طغيان التشبيه على الاستعارة . صحيح أن 
التشبيه يمثل وسيلة بلاغية بدائية قياسا بالاستعارة: لكن 
السياب يحاول أن يقدم تشبيهات مرنة ودقيقةء غالبا ما تتسم 
بصفة المتناهي ف الصغر. وهذا ما يقلل من بدائية التشبيه 
ويضفي عليه شيشا من الطراوة. بل إنه أحيانا يصوغ صورة 
استنادا الى ما يبمكن تسميته ب «تشميه التناظر» أو تشبيه 
شيئين بشيئين؛ وهو نموذج من التشبيه عرفته البلاغة العربية 
ومثلت عليه ببيت بشار الشهير: 
كأن مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل تتهاوی كواكيه 


العدد السابع ‏ يوليو 1991 . نزوس 





وبيت المعري : 
ليلتي هذه عروس من الزنج عليها قلائد من جمان 
لقد شبه بشار كثافة الغبار والتفاع السيوق من خلاله 
. بليل تتساقط فيه الكواكب: وشبه المعرى الليلة المظلمة ذات 
النجوم المنتظمة بعروس زنجية عليها قلادة لامعة. وفي الحالتين 
يظل التشبيه تشبيه شيئين بشيئين .كل منهما متناه في الكبر ولو 
قارنا هذين البيتين بقول السياب: 
مثلما تنفض الريح ذر الغيار 
عن جناح الفراشة مات الثهار 
اچ ان اس ید ايك إل بيه یی بيني 
لكنه يقدم لنا جملتين فعليتين : (تنفض الريح..) و (مات النهار) 
بسبب استخدام (مثلما) وتتضمن جملة (مات النهار) استعارة 
ك اقاي امس 5185 اء #لضاعات اخ القهاز الذافقض 
في ظلام الليل القادم تساقط الألوان الزاهية عن جناح القراشة 
في الريح . وهذا يعني أن التشبيه عنده يتميز بصفتين:: الأولى 
الحركية الواضحة ف ا الجملة الفعلية: و RE‏ 7 
عنصر المتناهي في الصغر (جناح الفراشة). لقد استخدم ا النتيات 
وسيلة قديمة بعد أن طوعها لحاجاته الأدبله ال 






أما أبرز المظاهر الدلالية التي مص 


بتحريكها زمانا ومكاناء دون أن تكون للرمز قيمة اسميه ثايتة. 
وهذا الاستعمال: فيما أرئ, هو الذي ميز شعر السياب في تلك 
المرحلة من عمر الشعر العربي ؛ بما يمكن لنا أن نسميه ب 
مإيسقيم الوومائاسيةالعربيك: + سيك کت اانا اش رة من 
التحرر من الجماعة الى الفرد» فتحولت من «أنا جمعية» تتكلم 
باسم الجماعة وتعير عنها . الى «أنا فردية» تريد أن تختزل 
تاريخ الجماعة: وريما الانسانية كلهاءفي ذات واحدة. هذا طبعا 
فخلا عن اسكماره المقلوب للسرآة: كما بينا في كان آخن: الذي 
توجد فيه المرآة في علاقة تناوبية مع الصورة المرأوية. اذا 
خضرت المرأة ايت الصورة المرأاوية. ؤاذا خضرت المرآوية 
غابت المرآة. 
نعود الآن للتحليل النصي لقصيدة «الموت والنهر». 
بدءا من العنوان » نجد أننا في إزاء نوع من المقايلة المضمرة 
اساي ات لا يقابل الین قى لبون تقاف فين الىت 
هو الميلاد: ونقيض النهر: اليباس والجفاف. ولا ذكر للميلاد أو 
الجفاف في القصيدة . بل نجد على العكس من الميلاد. تكرار 
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ففردات الموت والموتى والدماء السائلة: وبدلا من الجفاف 
تتكرر مفردات الخضرة والشجرة والغصو ن والثمر. وهذا 
بالطبع عكس ما يحصل في «انشودة المطر» مثلا. حيث تظهر 
المقابلة صريحة بين الموت والميلاد: 
دفء الشتاء فده وارتعاشة الخريف 
والموت والميلاد والظلام والضياء 

هنا نعرف أن في النقيض نزوعا لاستيعاد نقيضه. واذ 
بحن النقيض الى نقيضه في غالب الأحوال في اللغة الغادية, 
تستبعد (النهر والموت) عنصرين من طرف المقابلة الأساسية . 
فالصورة في الأصل هى: 

النهر كر الجفاف 


المنلاد عر الموت 


وای السوان هق اور المقابله چا 


ْ الجر بالمبلاد و ا ثم جعل المقابلة بين ات والنهر 
: 93 تقلت القصيدة قماما عن اليلد والجقاف. قلم يظهرا 


A. KC‏ كياتي لارام النسم اساي لصي 


مداع پا د ويتحدث المقطع الثاني بضمير 
العف ف ع يق هة کیک رزو دم ب او 
لا يقرأ دون شك» بل يكتب؛ في طبعتي دار مجلة شعرء ودار 
الف كه ج و وه م و ا 
هو حضور الرقم -  ”‏ وليس غياب الزقم-١ ‏ ان وظيفة 
الترقيم هنا أن تغرينا يوجود ثنائية بين مقطعين .مثلما في 
العنوان. وستسوقنا هذه الثنائية الى افتراض قيام القصيدة على 
الثنائيات لكنها ستهرب الثلاثيات خلسة مثلما تفعل قصيدته 
الأخرى «تحتيح». 

تبدأ القصيدة بنداء بويب «بويب .. بويب» . نهر منادى . 
لس ةا الهو ان وهل ف مس القعصضيع فاون الكسسووموق 
بویب. ولكن كيف عرفنا أن بویبا منادى هنا؟ ألا يمكن أن يكون 
بويب مبتداً خبره (أجراس برج)؟ يمكن طبعا. لكن لو أننا انتبهنا 
الى جمدع الصية الأخرئ الواردة في القصبيدة لعرفتا انها جميعا 
وردت بصيغة (بويب.. يا بويب) . أى بإثبات يا النداء . حذف 


ناء النداء هنا يؤدي الى غموض إعرابي مقصود. ونحن قراء 


عت 





القصيدة: لا نعرف هل كلمة «بويب» منادى أم ميتدأً: وهذا 
يفي اعا لااتهوف اسل الجدلة العاليئة نة بها جنا آم 
منقطعه عنها.لكن تكرار (بويب يا بويب) هو الذي يطمئننا انها 
منادى. فمن يناديه؟ أفناك شخص آخر أو قناع. أم شخص 
اقشاع تفسلةة بعبازة لساتية هل هنذا الفح مكقوت 
بالمؤنولوج أم بالمونولوج المروي؟ خين ننتهي من الأبيات الستة 
الأولى ترد عبارة «فيدلهم في دمي حنين». وتتابع بعدها ضمائر 
المتكلم (دمي نهريء قبضتي .. الخ). ويبدو أن المتكلم يلح على 
كلمة «أجراس» فيك ررها ثلاث مرات في النص: «أجراس برج 
أجراسا من الخنين: أجراس موتى» . الأجراس: جمع جرس ؛ 
وجمع جرس أي الصوت المتكرر الرقيقء وما يخرج منه 
الصوت. 
ما علاقة بيويب بالأجراس؟ 

ان الصيغة الصوتية لبويب صيغة ذات جرسء أي صوت 
يتكزر هو الباء الذي تبدأ وتنتهي به الكلمة وگذلك الماء الذي 


تنضحه الجرار: والأثر الذي يحدثه في النفس. لشم `“ 
تكرار متواصلة في المقطع على المستوى الصوتي تشيم الجرس 
في مفاصل القصيدة: يتحول صوت الجوارالن جرا من | 


الحنين: ويتحول الحتين الى أجراس بال 4ب وول 


أجراس البللور الى أنين يهتف: «بويب يا بوَيَتبُ) . التكرار ليس 


بناء صوتيا وحسب » بل هو بناء دلالي . وتك النظرة العامة 
لمعرفة تسبة تكرار الجرس ف الكلمات الثلاثية المأخوذة عن 
الثنائي المضعف, وهى ف الغالب من كلمات المحاكاة الصوتية 


اشا أقعال 
يودب أود ١(‏ مرات) 
قرارة أشد (مرتين) 
اخراك أطل 
أنين يصل 
أسرة (سرير) أحس 
التلال 
ضفة (ضفاف) 
الظلال 
السلال 
القرار 
لیل 
الحرير 
0 


السرير 


اة 

تحضر بنية التكرار الصوتي في التشبيهين الساذجين في 
القضيدة : «يا نهري الحزين كالمطر» و «ينضحخهن العالم 
الحزين كالمطن».. التشبيه في الحالتين تشبيه الماءيالماء: 
والسيولة بالسيولة. النهر كالمطر والعالم الناضح بالدماء 
0 انس سنس يال 
معو سوا اا 
المطر من أشكال تخاطي العين. بل دما بقوله من أصوات 
تساقط. وهذا الجرس السمعى هو الذى يجعل المطر حزينا. 
a‏ 


ماسىھ ` 


هن هنا يأتي التأكيد على أهمية حاسة السمع في القصيدة 


| "رامات سی يشل منك في القرار). بل إن الرغبة في السمع 
| رتحيلا اڑا كلها آلي أذن. وف عبارة (وأرهف الضمير دوحة 
525 إلى السحووم يحول الشاعر عبارة (يرهف السمم) الى (يرهف 


الضمير) في محاوله للاستماع بكل الحواس 

وتتيح لنا البنية السردية _الأمثولية في فضائد السياب أن 
نجرب عليها بعض التقنيات السردية المتمئلة بوجهة النظر على 
الخضوص . ففيما يتعلق بوجهة النظر على المستوى المكاني» تبدأ 
القصيدة ب «برج ضاع في قرارة البحر» . ونستطيع أن نفترض 
أنه برج بابلي قديم مما يسمى بالزقورة: أو الذكورة ‏ كما يجب أن 
نقول ‏ التي يذكر فيها اسم الله. وهو برج هبط الى قراءة البحر أو 
باطن الأرض. فتحول العالي الى هابط ولعل الفعل الماضي يعني أن 
البرج لم يضع الآن يل ضاع منذ زمن سحيقء حتى لم يبق منه 
سوئ جرسه الذي يتكرر في جرس المياه في الجرار والمطر. هذا 


الولعم بصور الارتفاع الذي يهبط يتكرر في قوله : «أود لو أطل من 


أسرة الظلال: . الإطلاله هي أصلا النظر من مكان مرتفع الى شيء 
خفيض. غير أن المتكلم يريد أن يطل ليلمح القمر. أفلا يكفيه ‏ وهو 
على مرتفع التل -أن يرفع رأسه ليجد القمر فوقه مباشرة؟ نعم 
لكن الشاعر يؤد أن يؤكد ما تسميه السرديات الحديثة بوجهة نظر 
عين الطائرء حيث يتم وصف الأشياء من الأعلى مما يسمح برؤية 
المشهد الكلى. 
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بعد صورة البرج يهبط الشاعر مباشرة ليقدم لنا صورة 
داخلية نسمع منها نيض دمه «فيدلهم في دمي حنين». ثم يناوب 
الهبوط بضعود الى مرتفع التل؛ شم بهبوط آخر يتمثل في الرغبة 
في معانقة الحصى في قرار النهر: فنا نكون بإزاء ما أسميه ب 
«راوي حبل الوريد» : حيث الراوي يعانق الأشياء التي يراها 
ويسمع نبضها: فيكون أقرب إليها من حبل الوزيد: أن التعاقب 
الذي نجده يعد هذين المقطعين في التساؤل عن السمك الساهر 
والنجوم التي تطعم آلاف الابر. هو تعبير عن الارتفاع من قرار 
النهر الى الغلو الشاهق مرة أخرى: أى الارتفاع من وجهة نظر 
راوي حبل الوريد الى وجهة نظر عين الطائر: أما وجهة النظر 
على مستوى الزمان: فقد رأينا أن القصيدة تنقسم الى مقطعين 
يمثل كل منهما مشاعر المتكلم في فترة من حياته, الأول في صباه. 
والثاني بعد عشرين غاماء غير أن أحداث السنوات العشرين 
ليست سوى استذكار. فزمن القصيدة لا يستغرق أكثر من يوم 
واحد يتم فيه استرجاع ماض بعيد. وأول عنصر زمني يظهر 
من عناصر يوم القصيدة هو الغروب: 


اللاءق الجران »والغروب :قالش 
IT‏ 
ثم يسوي الظلام الكامن غل انمهت داو E‏ 
الظاام»: صعب 1١‏ أن کی الب 9 


والنجوم بوضوح (فيتكرر ورودهما). وبغلذاةالتامل آل عنتوين | 
عاما من الحناة التي لا يتردد في أن يقيسها بالدهور : يطبق 
الظلام مرة أخرى فيستقر الشاعر في سريره ؛ حتى يبدأ السحر 
بالانبلاج: 
واليوم حين يطبق الظلام 
واستقر في السرير دون أن أنام 
وارهف الضمير دوحة الى السحر. 

هناك اذن حركتان على مستوى وجهة النظر في المكان 
والزمان: حركة عمودية في المكان ما بين علو وهيوط » وارتفاع 
وانحدار . مثلما يتضح ف الانتقال من وجهة نظر غين الطائر الى 
راوي حبل الوريد: أو العكس . وهي حركة يمكن تمثيلها 
بالشكل التالي: 





باسترجاغ صور الخيال الطفل المتمثل في العودة الى 
الصغروالموت عالم غريیت فتن الضغار» . نمع الى استذكار 


العدد السايع ‏ بوليو 3571| نزوس 











الحاضر بعد عشرين سنة : «عشرون قد مضين كالدهور» وهي 
كة تقسم القصيدة الى مقطعين. لكن هذه الثنائية الزمانية لا 

تتم إلا للتمويه على ثلاثية هي ثلاثية (الغروب الليل ‏ السحر) 
التي يتحرك ويشف كل منها عن وجهة نظر معينة: تعاقبية 
.0iachronic‏ وتزامنية 061710016/إ5 وقيومية تتصف بشمول 
الزمن Panch r572‏ . 

جوم القسيية متاك متم ازال غاا وهو اتسن 
فما من شمس ف القصيدة. إن التغني بالشمس الذي كتب على 
تمذالة:: 
الشمس أجمل في بلادي من سواها والظلام 

يختفي مسن «الموت والنهر» . وهذا ما يجعل أفعاله تظل 
محصورة في دائرة التمني الممتنع (أود لو) وغياب الشمس ذو 
أهمية رمزية كبيرة في شعر السياب. فهي كذثيرا ما تكون قرينه 
بالميلاد. 1 

وقضيدة قرح غلاق ملا تعمل الشاك 
بشاية ميلاد المسيح واندحار الظلام: 
كوت يحض في شوارعها ويهتف: يا نيام 


كله ١١/55‏ من كل عام هاتفين في شوارع 


۴ ل(اضعت العذراء حملها: وقد ولذت القمس.». 


ويسيب غياب الشمس عن القصيدة فإن الشاعر لا يولد: بل 
فو الى الصداة وحسي. فالانتصار على المؤت لسن ميلادا 
حديذا: بل مجرد عودة : على عكس ما يحصل ق قصيدة «مرحى 
غيلان»: 


يا ظلي الممتد يا ميلاد عمري من جديد 


يمكننا الآن أن نرسم القصيدة بالشكل الآتي: 


00 الغروب.ى, التعا 
(؟) الليل 


(1) التسكن فول الزن 


الحصى والسمك (الموت) قران الذغ 
اللساشر 





۸ س 


الشمس هي علامة ميلاد الشاعرء وهي العنصر الأنثوي 
الذي ظل غائبا. في حين حضر القمر : العنصر الذكري ؛ ومن 
طبيعة الأقمار في نصوص السياب ألا تظهر إلا مبللة.وقد 
انعكست ضصورفا المرآوية على صفحة الماء. في هذه القصيدة مثلا 
كان في وسع الصبي على أسرة التلال أن يرفع رأسه ليلمح 
القفرء لكثة أضر غلى الهبوط لبراه على صفحة الماء: ثم أصر أن 
يخوض ف الماء ليتبع القمر. وقد بينت في مقالة «شعرية المرأة» 
أن أقمار السياب وكواكبه هي دائما صور مرآوية لأقمار تسبح 
في الماء. والصورة المرآوية لديه تمثل في مستواها النفسي رغبته 
للتماهى بالذات من خلال الآخرء أي رغيته بالتماهي مع أناه 
الآخرى 290 8/166 : في ملحمة جلجامش » یری جلجامش شهابا 
ساقطا من السماء يجتمع حوله أهل أوروك » وتجعله أمه نظيرا 


له» ثم تفسر له حلمه بأنه نظيره وصديقة الذى سيلازمه. وف ` 


قصة يوسف في القرآن الكريم ير يوسف النبي أحد غشر 
كوكبا والشمس والقمر ساجدين له. قمر السياب من طبيعة 
لخر فيو ق اماء :لا ق الشماء . قمر خمورة مسراو عن 
القمر السماوي» ومن طبيعة الصورة المرآوية أن تحتفاظ به 
تضوره وتبددة في وقت واحد. فهي أناة وآخرة. من طباكها 
تكرر الشىء وتحتفظ بهويته لكنها بهذا ال : 
عنه الككبون حضو لخر شی ار = 





يع وب 


تضع القصيدة يصون السيولة التى لا خض سن لهاء حتى 
لاامكاد ينجو بيت منها من استعارات السسولة. كل شيء 
ينضح أو يغرق أو يخوض, أو يقترن بالماء أو الدم أو 
الدموع.يل يبلغ الالحاح على صور السيولة حد ان الشاعر لا 
ودد ف سبي سائل بساكل. وهذ ه ظاهرة فی التكران في 
شعره: وبخاصة في ديوان «انشودة المطر». ولي قصيدة 
«مرحى غيلان» المذكورة يرد المقطع التالي الذي يتضمن 
حوارا بين صغير وأبيه : 
«بابا .. بايا» 
آنا في قرار بويب أرقد. في فراش من رماله 
من طينه المعطورء والدم في عروقي في زلاله 
ينثال كي يهب الحياة لكل أعراق النخيل 
انبعل أخطن ق الجليق 
على المياه » أنث في الورقات روحي والثمار 
والماء يهمس بالخرير» يصل حول بالمحار 
وأنا بويب أذوب في فرحي وأرقد في قراري. 


ج 10 











تيدأ المقطوعة بالانفصال عن بويب: واحتوائه للمتكلد: «أنا 
في قرار بويب أرقد» » وتنتهي بالانصهار به والتلاحم معه: 
«وأنا بويب». والوسيط الذي يتم من خلاله هذا الانصهار هو 
صورة المسيح أو تموز أو بعل؛ لا فرق بين أحد من هؤلاء: مادام 
كل منهم رمزا للعود الأبدي للحي الذى يستطيع أن يهب الحياة 
لكل أعراق النخيل. 

في «الموت والنهر» أيضا يتعامل الشاعر مع النهر بوصفه 
دسا 
أشد قبضتي تحملان شوق عام 
في كل إصبع كأني أحمل النذور 
إليك من قمح ومن زهور 

ثمة صلة وثيقة بين النذور والمقدس. تحمل النذور الى 
المقدس في مناخ طقسي. نقرأ في قصيدة «قاريء الدم»: 
الحاملات نذورهن الى قبور الأولياء 
وف قصيدة «مدينة بلا مطر»: 
ساز غار بابل يحملون سلال صبار 


وقاكهة من الفخار ؛ قربانا لعشتار 


١|‏ 9- م ا “AN‏ الريقفت المقاضير: هو الأولياء ٠‏ و عند 


|موإشتكرر. والى هذا المقدس يحمل الشاعر النذور. 





org bk‏ تقس e‏ ويجعل نفسه صغيرا من صغار بايل. 


ومن المعروف] ن الماء يرمز في عموم التراث ث الانساني: ؛ الى عنصر 
الطبيعة الأول: ومادة الحياة الأولى. من هنا جاءت أسطورة 


«نبع الحياة» التي ارتوى منها الخضر والأسكندر ذو القرنين 
وغيرهما. وقد وجد فيه الفيلسوف اليوناني طاليس أصل 
الأشياء كلها وهي فكرة انات ال فان فلسفرة عفر 

أماف التراث العربى الاسلامى : فكثيرا ماترد مفردة 
(الماء) في القرآن الكريم وا عمتسن اعا الأول: 

«إوجعلنا من الماء كل شيء حي» 

وال خلق كل دابة من ماء»# 

#وكان عرشه على الماء 

لكن المذهل أن النضوض القرآنية لا تجمع بين الماء والحياة 
فحسب: بل تجمم أحيانا بين الماء والموت: 

وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض يعد 
موتهاك. 

#سفناد لبلد ميت فأنزلنا به الماء ي 
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#والل أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتهاي. 

#ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض 
من بعد موتها ليقولن اله&. ‏ 

#وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتهاي 

والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاة. 

الماء . إذن : مادة الحياة ومادة الموت في الوقت نفسه. إذا 
ظهر على سطحه القمر. كان مادة الموت . واذا ظهرت على 
سطحهة الشمس كان مادة الحياة: ولأن قصيدة «الموت والنهر» 
تسم فيها الكت تبي كه عنصن كين الأنكزي :فنا 
من ميلاد هنا. إن السياب لا يولد من جديد: ولا يولد هنا أصلا؛ 
بل يعود الى الحياة فقط وبهذا وحده ينتصر: 
وأبعث الحياة. إن موتي انتصار 

في من يبعث الحياة؟ أف نفسه أم في غيره؟ من الواضح أن 
بعثه للحياة في المكافحين ليس سوى أمنية يعرفي انها لا 
تتحقق,. ولكنه. مع ذلك يصر أن موته انتصار < 


والطبيعة والأشياء كلهاء انتصار للحياة الثى تخونة لا لش 





لأنه مسيح آخر وتموز آخر: وبعل آخر. يب 
النهر والموت ١‏ 
کو 

أجراس برج ضاع في قرارة البحر. 
الاق الحراي: والغروت ق الشجر 
وتنضح الجرار أجراسا من المطر 
بلورها يذوب في أنين 

اكت ا و 

فيدلهم في دمي حنين 

إليك يا يبويب» 

يا نهري الحزين كالمطر. 

أود لو عدوت في الظلام 

أشد قبضتي تحملان شوق عام 

في كل إصبع: كأني أحمل النذور 
إليك » من قمح ومن زهور 

أود لو أطل من أسعرة التلال 

لالح القمر 

يخوض بين ضفتيك » يزرع الظلال 
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ويملا السلال 

بالماء والأسماك والزهر 

أود لو أخوض فيكء أتبع القمر 
وأسمع الحصى يصل منك في القرار 
صليل آلاف العصافير على الشجر. 
أغابة من الدموع أنت أم نهر؟ 
والسمك الساهرء هل ينام في السحر؟ 
وهذه النجوم هل تظل في انتظار. 
تطعم بالحرير آلافا من الإبر؟ 

وأنت يا بويب.. 

أود لو غرقت فيكء ألقط المحار 

أشيد منه دار 

يضيء فيها خضرة المياه والشجر 
ماتتشيم التجوم والقمن: 

وأغتدي فيك مع الجزر الى البحر! 


زوحي كاذ نيك اديب 





وبابهالخفي كان فيك؛ يا بويب.. 






و الدع حين يطبق الظلام 
٠‏ وأسفر ف السرير دون أن أنام 

وأرهف الضمير : دوحة الى السحر 
مرهفة الغصون والطيور والثمر ‏ 
لحن الامو كالظن 
ينضحهين العالم الحزين: 

أجراس موتى في عروقي ترعش الرنين 
فيدلهم في دمي حنين 

الى رصاصة يشق تلجها الزؤام 

أعماق صدری؛ كالجحيم يشعل العظاح 
أود لو عدوت أعضد المكافحين 

اشد قبضتي ثم أصفع القدر 

اودلو عرقت ف .دمي الى القرار 

لأحمل العبء مع البشر 

وأبعث الحياة . ان موتى انتصار! 


عد د ع 


۳ 


